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كثر من  مليون كثر، كانت الكتابة أفضل»، هكذا يصف براندون ستانتون فلسفته. صاحب Humans of New York، الذي يتابعه أ «كلما اختفيت أ

شخص، يرى نفسه مجرد «قناة ووعاء لقصص الآخرين». لكن خلف هذا الاختفاء المتعمد تكمن براعة أسلوبية نادرة: القدرة على تحويل محادثة قد تستمر

ساعة إلى  كلمة تترك أثراً. إنها «البساطة التي تجعل القارئ يملأ الفراغات بخياله». أسلوب يبدو سهلاً لكنه يتطلب انضباطاً حديدياً. في هذا المقال،

سنفكك نصاً واحداً من أعمال ستانتون لنكتشف كيف «يخفي»، نفسه في كتابته.
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– «لو كان لكِ أن تُسدي نصيحةً واحدة للناس، فما هي؟»

«.
ِ
لى الأَعْمَاق

ِ
ل إ

ِ
ذَا جَاءَتْك مَوْجَةٌ… انْز

ِ
– «إ

– «أظن أنني أحتاج تفسيراً لهذا.»

ــةَ – «حينَ ترســلُ إليــكَ الحيــاة موجــةً عاتيــة، تكــونُ أمامــكَ ثلاث

خيارات: إنْ هربت منها، أدَْركتْكَ وصرَعَتْكَ. وإنْ حملكَ الكبرياءُ

علــى الثّبــاتِ في مكانــكَ، ســحَقَتْكَ مهمــا تشبّثــتُ. أو يمكنــك أنْ

 عميقاً، لإعادةِ صياغةِ نفسك والتّكيّفُ
ِ
تغتنمها فرصةً للغوص

معَ الظّرفِ. هكذا وحده تعبرُ الموجة.»

الاختفاء ليس غياباً كاملاً

كــثر، كــانت الكتابــة أفضــل»، فهــو لا عنــدما يقــول ســتانتون «كلمــا اختفيــت أ

يعني الغياب التام، بل الحضور الخفي الذي لا يطغى على القصة. وجود

الصورة في منشوراته يُضيف بُعداً آخر لفلسفة «االاختفاء في الكتابة».

الصورة كنافذة، لا كوصف

الصورة تُظهر المرأة دون أن يصفها النص.

ســتانتون يتجنــب ازدواجيــة المعلومــة؛ لا يكتــب: «قــالت المــرأة ذات الشعــر

الأبيــض» لأن الصــورة تُظهــر ذلــك. النــص يُركّــز علــى مــا لا تســتطيع الصــورة

نقله: الحكمة الداخلية.

التكامل دون التداخل

قــوة مــشروع Humans of New York،  ليســت في الصــور وحــدها، ولا في

الكلمات وحدها، بل في العلاقة بينهما.

الصورة تمنح السياق الإنساني

النص يمنح العمق الفلسفي

معاً يخلقان تجربة أقوى من مجموع أجزائها.

اختفاء المصور أيضاً

حتى في التصوير، ستانتون «يختفي»:

لا توجد زوايا درامية أو إضاءة مُبالغ فيها

الصور مباشرة وصادقة كأنها التُقطت دون تدخّل

التركيز على الشخص، لا على براعة المصور

«الاختفاء» هنا يعني:

عدم فرض تأويل واحد على القارئ

عدم التطفل على العلاقة بين القارئ والشخص في الصورة

السماح للحظة الإنسانية أن تتنفس دون تدخّل

وبالعودة إلى نص المنشور، فهو يبدأ بسؤال محوري:

«لو كان لكِ أن تُسدي نصيحةً واحدة للناس، فما هي؟»

يبدأ ستانتون بسؤال يضع القارئ مباشرة في موقف تأملي. السؤال ليس

عن «نصائح» بل عن «نصيحة واحدة»؛ هذا التقييد يخلق توتراً دراماتيكياً،

ويرفع من قيمة الإجابة المنتظرة.

ثــمّ أن الحــوار الــذي يبــدأ بســؤال، فاســتفسار، فــ، مــع وجــود صــوتين؛

.
ٍ
السائل والمجيب، يخلقَان دينامية تجعل القارئ شريكًا، لا مجرد متلق

ثم يستخدم استعارة مركزية

«إذا جاءتك موجة… انزل إلى الأعماق.»

الموجة هنا ليست مجرد صورة شعرية. إنها استعارة مُحكمة تعمل على

مستويات متعددة:

بصرياً: يمكن للقارئ تخيل المشهد

عاطفياً: الموجة تُجسّد التحديات المفاجئة

فلسفياً: العمق يرمز للتأمل الداخلي والتحول

هــذا الانتقــال مــن الصــورة الحســية إلى الفكــرة الوجوديــة هــو جــوهر الكتابــة

الجيدة.

ثم يبني التوقع/التشويق

«أظن أنني أحتاج تفسيراً لهذا.»

ستانتون يضع نفسه (أو الراوي) في موقف الجاهل المتواضع، مما يخلق

مساحة للحكمة أن تتكشف. إنه يعبر عما يفكر فيه القارئ تماماً في هذه

اللحظة.

قاعدة الثلاثة

ال يأتي في ثلاثة خيارات متدرجة:

الهروب: «أدركتك وصرعتك»

المقاومة: «سحقتك مهما تشبّثت»
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التحول: «إعادة صياغة نفسك»

ــاران الأولان ســلبيان، ــة. الخي ــاء الثلاثي كلاســيكي في الأدب والخطاب هــذا البن

والثالث هو المخ الإيجابي الوحيد.

 ما
ٍ
والرقم  له سحره: نحلف بثلاث، نطلّق بثلاث، وتعد حتى  لبدأ أمر

الإيقاع اللغوي

ــة: «أدركتــك»، «صرعتــك»، لاحــظ كيــف يســتخدم ســتانتون الأفعــال القوي

«سحقتك». هذه الأفعال تخلق إيقاعاً درامياً متصاعداً. في المقابل، الحل

كثر هدوءاً: «الغوص عميقاً»، «إعادة صياغة»، «التكيّف». يأتي بلغة أ

البساطة المخادعة

ما يميز كتابات ستانتون هو قدرته على جعل العميق يبدو بسيطاً. هذه

«البساطة المخادعة» تتطلب مهارة عالية. كل كلمة محسوبة، كل جملة

مصقولة حتى تبدو وكأنها محادثة عفوية.

وأسلوبه يعتمد على:

الصوت الأصيل: النص يبدو وكأن شخصاً حقيقياً يتحدث

الحكمة المُعاشة: ليست نصائح نظرية بل خلاصة تجربة

اللغة المُتاحة: لا تعقيد لغوي، لكن عمقاً في المعنى

البُعد الإنساني: القارئ يشعر بالشخص خلف الكلمات

 يــر نــص قــد لا يتجــاوز يُعــرف عــن ســتانتون أنــه يقــضي ساعــات في تحر

كــثر، كلمــة. هــذا النــص القصــير قــد يكــون نتــاج محادثــة اســتمرت ساعــة أو أ

اختزُلت إلى جوهرها النقي.

ورغـــم قصر النـــص، هنـــاك بدايـــة (الســـؤال)، وســـط (النصـــيحة الغامضـــة)،

ونهاية (التفسير والحل). هذا البناء الكلاسيكي يجعل النص مُرضياً للقارئ.

استعارة الموجة والعمق لها جذور في تقاليد فلسفية وروحية متعددة، من

الصوفية إلى البوذية. ستانتون يستفيد من هذا الرصيد الثقافي دون الإشارة

إليه صراحة.

ســتانتون، الــذي أصــبحت كتابــاته مصــدر إلهــام، لــم يكــن طالبــاً متفوقــاً. في

الواقع، كان يواجه صعوبات حقيقية في المدرسة، ولم تكن الكتابة من نقاط

قــوته. بعــد تخرجــه مــن جامعــة جورجيــا بتخصــص التــاريخ، عمــل في تــداول

السندات في شيكاغو، وهي مهنة بعيدة عن عالم الأدب والتصوير.

لكن الأزمة المالية عام  غيرّت مسار حياته. بعد فقدان وظيفته، قرر

ستانتون المخاطرة والانتقال إلى نيويورك ليصبح مصوراً. وهنا بدأت رحلة

التحول المذهلة.

أدرك ستانتون مبكراً أن التصوير وحده لن يكفي. كانت القصص المصاحبة
للصور هي ما يمنحها الحياة. لتطوير مهاراته الكتابية، وضع لنفسه هدفاً

طموحــاً: قــراءة  صــفحة يوميــاً. هــذا الالتزام الصــارم بــالقراءة المكثفــة

 يصوغ قصصاً تشد
ٍ
حوّله تدريجياً من مصور يكتب تعليقات بسيطة إلى راو

الملايين.

وإليك بعض النصائح

البساطة تتطلب جهداً

النصوص التي تبدو «سهلة» هي غالباً الأصعب في الكتابة. التخلص من

الزوائد يتطلب شجاعة وصبراً.

الاستماع فن

قبل أن يكون ستانتون كاتباً، هو مستمع. قدرته على استخلاص الحكمة

من المحادثات العادية تأتي من الإصغاء العميق.

الصور والكلمات شراكة

جملة قصيرة + صورة إنسان + لحظة صدق = نص قادر على أسر القلوب

.
ٍ
خلال ثوان

الإنسانية هي المحور

مـــا يجعـــل نصـــوص ســـتانتون مـــؤثرة هـــو تركيزهـــا علـــى الجـــوهر الإنســـاني

المشترك. التقنية في خدمة الإنسانية، وليس العكس.

نجـــاح ســـتانتون يُذكرّنـــا أن المســـارات غـــير التقليديـــة قـــد تـــؤدي إلى إبـــداع

كثر رواة كاديمياً إلى أحد أ استثنائي. من العمل في تداول السندات، وفاشل أ

القصــص تــأثيراً في عصرنــا، رحلتــه تُجسّــد النصــيحة الــتي نقلهــا: عنــدما تــأتي

موجة التغيير، لا تهرب، ولا تقاوم، بل انزل عميقاً، وأعد صياغة نفسك.

ما يُعلّمنا إياه ستانتون هو أن الكتابة العظيمة لا تحتاج إلى تعقيد لغوي.

ـــرى الجمـــال في البســـيط، وأذن تســـمع الحكمـــة في تحتـــاج فقـــط إلى عين ت

العادي، وقلب يؤمن أن كل إنسان يحمل قصة تستحق أن تُروى.
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